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لا تــزال الكــوابيس تــراود مــدير مكتــب “العــربي الجديــد” في غــزة ضيــاء الكحلــوت بشــأن اعتقــاله فيمــا
وصـفه أنـه “مثـل غوانتانـامو”. لا يـزال هـذا الصـحفي الغـزاوي يتـذكر كيفيـة اعتقـاله في سـديه تيمـان،
وهــي قاعــدة عســكرية إسرائيليــة تقــع في النقــب (جنــوب “إسرائيــل”) تــم تحويــل جــزء منهــا إلى مركــز

اعتقال للأسرى في غزة.

 يومًا مع حوالي  أمضى ضياء هناك ، بعد اعتقاله في السابع من كانون الأول/ ديسمبر
مـدنيا آخريـن في بيـت لاهيـا، شمـال القطـاع. إنهـا حلقـة موثقّـة بالفيـديوهات نـرى فيهـا رجـالاً راكعين

بملابسهم الداخلية، معصوبي الأعين. وقد تم إطلاق سراح ضياء في التاسع من كانون الثاني/ يناير.

يكيــم قبــل نقلــه إلى ســديه تيمــان، تعــرض ضيــاء والســجناء الآخــرون لاســتجوابات عنيفــة في قاعــدة ز
العســـكرية. يقـــول ضيـــاء: “كـــان الجيـــش ومـــن ثـــم الشابـــاك (جهـــاز الأمـــن الـــداخلي الإسرائيلـــي)
يستجوبوننا لمعرفة ما إذا كنا ننتمي إلى حماس. لقد سألوني أسئلة حول عملي، وحول اتصالاتي مع

كثر إيلاما في الشتاء”. حماس. لقد ضربوني كثيرا، مستهدفين أنفي، لأنه يصبح أ
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ويروي ضياء في مكالمة هاتفية، قبل أن يصف ظروف اعتقاله المؤلمة، أن النقل إلى سديه تيمان يتم
بواسطة شاحنة: “لقد تم وُضعنا في أقفاص مكدسين فوق بعضنا البعض، مثل الحيوانات. بقيت
معصوب العينين ومقيد اليدين لمدة  يوما. لقد احتجزونا في أقفاص، ولم يُسمح لأحد بالتحدث.

كان علينا الحصول على إذن من الجنود للذهاب إلى الحمام، وتناول الطعام، والنوم…”.

ويواصــل ضيــاء قــائلا: “لم يكــن لــدينا أســماء، بــل أرقــام فقــط، ينطقهــا الجنــود بالعبريــة. كــان رقمــي
. كنا نتعرض للضرب بانتظام دون سبب، ونُجبرَ على الوقوف وأيدينا مرفوعة، أحيانا لأكثر
من ست ساعات. كان ذلك يسلّي الجنود كثيرا وكنا نسمع ضحكاتهم وتسجيلهم للفيديوهات على

كثر وحشية”. تيك توك. وعندما نطلب منهم القليل من الراحة، يصبحون أ

ير من أيديهم وأقدامهم مقيدين إلى سر
تضاعفت شهادات السجناء السابقين مثل ضياء الكحلوت في الأشهر الأخيرة، مما نبه المنظمات غير
الحكومية الإسرائيلية إلى جرائم الحرب المحتملة التي تحدث سرًا في مركز الاعتقال الغامض هذا، الذي
كتـوبر بنـاء علـى أوامـر مـن القيـادة العسـكرية. إلى جـانب تـم إنشـاؤه بعـد السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
ســديه تيمــان، قــام الجيــش بتحويــل قاعــدتين عســكريتين أخــرتين إلى مراكــز احتجــاز وهمــا قاعــدة

عناتوت وقاعدة عوفر في الضفة الغربية المحتلة.

يوضّح المدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في “إسرائيل”، تال شتاين: “يُقال إن ما يقارب
 شخص مسجونون هناك تحت وضع “مقاتل غير شرعي” وليس كأسرى حرب، مما يحرمهم
من المحاكمة والمحامين لمدة  يوما بدلا من  ساعة، وذلك منذ تعديل قانون تم التصويت عليه
في  كانون الأول/ ديسمبر ″. وأضاف: “لقد تم بالفعل إطلاق سراح حوالي  آخرين”،
مشيرا إلى الأرقام الرسمية الأولى التي قدمتها المدعية العام لإسرائيل في بداية شهر أيار/ مايو، بطلب

من العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية.

يضم مجمّع سديه تيمان العسكري أيضا مستشفى ميدانيا، إلى جانب خيام كبيرة من البلاستيك
الأبيض حيث يُعالَج السجناء الجرحى. ووصف أحد أعضاء الطاقم الطبي تجربته لصحيفة “لاكروا”،
شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا: “كان المرضى، حوالي عشرين، مقيدين إلى أسرتهم من أيديهم
وأقــدامهم. وكــانوا جميعــا معصــوبي الأعين ويرتــدون الحفاضــات. كــانوا عــراة ولا يُغطّــون إلا ببطانيــة

بسيطة رغم برد الشتاء”.

يصف هذا الشخص المطلع على المجمّع كيف يعمل بقية طاقم التمريض في الخفاء، مرتدين سترات
مضادة للرصاص وبقليل من المعدات: “سديه تيمان هو الحل الأبسط لعلاج جرحى غزة، لأنه لن
يقبلهم أي مستشفى مدني. وعندما يصلون إلى المستشفيات الإسرائيلية، فإن ما يأمله الجيش أنهم
ســيكونون قــادرين علــى تقــديم معلومــات اســتخباراتية لهــم. إنهــم يتلقــون الرعايــة أو العمليــات الــتي

تبقيهم على قيد الحياة ويتم إرسالهم مباشرة إلى مكان آخر. وهذا يتعارض مع أخلاقيات الطب”.



كمــا تحــدث أيضــا عــن ممارســات “التعذيــب النفسي” في المســتشفى الميــداني في ســديه تيمــان قــائلا:
“المرضى ضعفاء، ولا يفهمون شيئا عن ما يحدث لهم في هذه المرحلة، هذا تجريد من الإنسانية. هذا

لا يحدث في أفغانستان، بل في بلادنا”.

“سياسة الانتقام”
قالت أونيغ بن درور، منسقة مشروع السجون ومراكز الاعتقال في منظمة أطباء لحقوق الإنسان في
“إسرائيـل”: “لقـد أخبرنـا مبلّغـون آخـرون عـن حـالات بـتر دون تخـدير، وكسـور في العظـام…نحن أمـام
كتوبر في السجون الإسرائيلية، لكنها سياسة انتقامية، كانت موجودة قبل السابع من تشرين الأول/ أ
وصلت إلى حدها الأقصى منذ ذلك الحين. والقصص التي تخ من هذه المراكز لا تختلف كثيرا عن
تلك التي تُروَى عن سجون أبو غريب في العراق أو غوانتانامو في كوبا”. إنها بمثابة صناديق سوداء،
الــتي لا يســتطيع الصــليب الأحمــر ولا المنظمــات غــير الحكوميــة الإسرائيليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان

الوصول إليها.

وفي اتصــال مــع صــحيفة ” لاكــروا”، قــال الجيــش الإسرائيلــي إنــه يعمــل “وفقــا للقــانون”. وأوضــح
المتحدث الرسمي أن “كل إجراء يتم توثيقه والإشراف عليه ويتم تنفيذه بأقصى عناية لاحترام كرامة
المعتقلين الإنسانيـة وفقـا لمبـادئ القـانون الإسرائيلـي والـدولي”، مشـددًا علـى أن “تقييـد المعتقلين يتـم
وفقا للإجراءات وحالتهم الصحية ومستوى الخطر الذي يمثلونه لضمان سلامة القوات والطاقم

الطبي”.

أرقام على الظهر
يروي ضياء الكحلوت تفاصيل إطلاق سراحه في اليوم الـ من اعتقاله: “لقد أوصلونا بالحافلة إلى
معــبر كــرم أبــو ســالم حيــث قــامت الأونــروا بالاعتنــاء بنــا”. كمــا تتواجــد وكالــة الأمــم المتحــدة للاجئين
الفلســطينيين هنــاك لإدارة عبــور شاحنــات المساعــدات الإنسانيــة. وبحكــم الظــروف، بــات موظفوهــا
يستقبلون أيضا هؤلاء المعتقلين السابقين: ما يقارب  بين كانون الأول/ ديسمبر  وأيار/

مايو.

يقول أحد الموظفين الموجودين في معبر كرم أبو سالم خلال عدة عمليات إفراج: “خلال عملية التحرير
الأولى، لم يفهم موظفو الأونروا من هم هؤلاء الأشخاص، حيث كان يبدو عليهم الجوع والصدمة

والارتباك. لم يكن لديهم أي فكرة عن مكان وجودهم وما إذا كانت الحرب لا تزال مستمرة”.

ويشرح بالتفصيل: “كانوا يرتدون ملابس رياضية رمادية اللون، على ظهرها نقوش أو أرقام عبرية،
وغالبًا ما تكون متسخة جدا. إلى جانب ذلك، ظهرت على معظم المعتقلين علامات الانتهاكات، بما
في ذلك الندوب على مستوى المعصمين بسبب القيود الضيقة، والجروح الملتهبة، وعضات الكلاب،



وأحيانا كسور العظام”.

حاويات مليئة بالجثث
حسب مصدر داخل هذه الهيئة، تشير الأونروا إلى أنها جمعت مئات الشهادات العفوية عن سوء
المعاملة، بما في ذلك “الضرب، والتكبيل لفترات طويلة، ورفض أو تقييد الوصول إلى الغذاء والمياه
والمراحيــض، والحرمــان مــن النــوم، والإذلال، والعنــف، وحــالات التحــرش الجنسي والتهديــدات ضــد

أفراد الأسرة …”.

بالإضافة إلى عمليات الإفراج هذه، تلقت الأونروا ثلاث حاويات مليئة بالجثث ملفوفة بالبلاستيك
في كانون الثاني/ يناير و و ، الأزرق في معبر كرم سالم: حوالي مئة في كانون الأول/ ديسمبر
في آذار/ مارس، مع “كيس يحتوي على رفات من الجثث”، وذلك حسب ما توضحه وكالة الأمم
المتحدة التي نسقت عملية النقل إلى وزارة الصحة في غزة دون أن تتوفر لديها تفاصيل عن ظروف

هذه الوفيات

من الواضح أن عمليات نقل الجثث قد تكون مرتبطة باختبارات الحمض النووي التي يتم إجراؤها
علــى الجثــث الــتي تــم انتشالهــا في غــزة، وبالتــالي لا ترتبــط بــالضرورة بمراكــز الاحتجــاز. وفي اتصــال مــع
صــحيفة “لاكــروا”، رد الجيــش الإسرائيلــي بأنــه “لا يســتطيع التعليــق علــى رقــم محــدد، وأن جيــش
الدفاع الإسرائيلي يقوم باحتجاز جثث العدو ويتبع التوجيهات السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع

هذه الجثث”.

نظرا للمخاوف المتعلقة بجرائم الحرب المحتملة في سديه تيمان، قدمت خمس منظمات غير حكومية
إسرائيليــة، بمــا في ذلــك منظمــة أطبــاء لحقــوق الإنســان في “إسرائيــل” ولجنــة مناهضــة التعذيــب،
كدوا في بيان صحفي أن “الانتهاكات الخطيرة لحقوق التماسا أمام المحكمة العليا في  أيار/ مايو وأ
المعتقلين تجعل احتجازهم في الموقع غير مبرر”. وستستمع المحكمة العليا إلى مرافعاتهم خلال جلسة

استماع في القدس يوم الأربعاء  حزيران/ يونيو

ومن جانبه، سافر ضياء الكحلوت إلى مصر بداية شهر آذار/ مارس الماضي، وتبعته عائلته بعد فترة
وجيزة. ويتحـدث قـائلا: “فقـدت  كيلوغرامـا مـن وزني أثنـاء احتجـازي. تـدهور بصري بسـبب الثلاثـة

والثلاثين يوما التي أمضيتها معصوب العينين. لكن في ذهني مازلت هناك، لم ينته شيء…”.

المصدر: لاكروا
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